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الأنثروبولوجيا
أولا: تعريف الأنثروبولوجيا Anthropology: 
 وهي علم الإنسان أو المعرفة المنظمة للإنسان, ويرتبط هذا المعنى بالاشتقاق اللغوي لكلمة أنثروبولوجيا من الأصل اليوناني الإغريقي, حيث تتألف الكلمة من مقطعين: الأول [أنثروبوس Anthropos] أي الإنسان, والثاني [لوجوس  Logos] أي علم, وبهذا يكون المعنى الحرفي لمصطلح الأنثروبولوجيا في اللغة العربية علم الإنسان. 
ثانيا: فروع الأنثروبولوجيا
1-الأنثروبولوجيا الطبيعية:

تهتم الأنثروبولوجيا الطبيعية بدراسة الإنسان من حيث سماته الجسمية والتشريحية مثل شكل الجمجمة وارتفاع القامة ولون البشرة ونوع نسيج الشعر وشكل الأنف ولون العين...الخ. وتدرس الأنثروبولوجيا الطبيعية كذلك الإنسان العضوي في نشأته الأولى وفي تطوره من الرئيسيات حتى اكتسب السمات والخصائص السلالية التي تميزه وتصنف سلالاته وأجناسه. وبمعنى آخر خصائصه الحالية والمنقرضة. وتهتم الأنثروبولوجيا الطبيعية أيضا بدراسة التغيرات المستمرة في حياة الإنسان والأجناس البشرية. 

2-الأنثروبولوجيا الثقافية: 
تهتم الأنثروبولوجيا الثقافية بدراسة طريقة معيشة وأنماط الحياة وقواعد العرف والتقاليد والفنون والتكنولوجيا السائدة في مجتمع ما, سواء أكان ذلك المجتمع بدائيا أو متخلفا أو ناميا أو متقدما. ومن أجل تبسيط مجالات البحث في الأنثروبولوجيا الثقافية يمكننا تمييز فرعين من الثقافة وهما: 

الثقافة المادية: وتشمل كل ما يصنعه الإنسان في حياته العامة وكل ما ينتجه العمل البشري من أشياء ملموسة, وكذلك كل ما يحصل عليه الناس عن طريق استخدام فنونهم التكنولوجية.

الثقافة اللامادية: وتشمل مظاهر السلوك التي تتمثل في العادات والتقاليد والتي تعبر عن المثل والقيم والأفكار والمعتقدات والفلسفات. 

ونتيجة لاتساع المجال الذي تدرسه الأنثروبولوجيا الثقافية في أمريكا وبريطانيا, انقسمت إلى ثلاثة فروع وهي:  

علم آثار ما قبل التاريخ: ويهتم بدراسة كل ما يتعلق بالمجتمعات الإنسانية منذ ظهور الإنسان حتى اختراع الكتابة مثل الصناعات, الفنون, العمارة, المعتقدات, إستراتيجية البقاء...الخ
علم اللغويات: ويهتم بدراسة اللغات, وينقسم إلى قسمين: علم اللغويات الوصفي وعلم أصول اللغات. ويهتم علم اللغويات الوصفي بتحليل اللغات في زمن محدد ويدرس النظم الصوتية وقواعد اللغة والمفردات, ويعتمد عالم اللغة في دراساته على اللغة الكلامية ولذلك يستمع إلى المواطنين وخاصة أن معظم دراساته تكون متعلقة بلغات كلامية لم تكتب بعد فيقوم عالم اللغات بكتابة تلك اللغات عن طريق استخدام رموز دولية متعارف عليها. أما علم أصول اللغات فيختص بالجانب التاريخي والمقارن حيث يدرس العلاقات التاريخية بين اللغات التي يمكن متابعة تاريخها عن طريق وثائق مكتوبة وهو يهدف إلى تحديد أصول اللغات الإنسانية.  
الأثنولوجيا: وهي علم دراسة خصائص الشعوب والمجتمعات والثقافات والمقارنة بينها, ويختص هذا الميدان بدراسة ثقافات المجتمع الموجودة وقت الدراسة وكذلك الثقافات التي انقرضت بشرط توفر تسجيلات مكتوبة لشهود عاشوا في تلك الثقافات. ويدرس الإثنولوجي كل ثقافة المجتمع أو المجتمعات التي يبحثها, ولذلك يبحث النظم السياسية والاقتصادية والدين والتقاليد والفنون الشعبية وفروع المعرفة وكذلك المثل العليا والفلسفات. وقد أتفق معظم العلماء على إطلاق مصطلح إثنولوجيا على الدراسات التي تجمع بين الوصف والمقارنة. فالإثنولوجي يهتم بالمقارنة بين الثقافات التي وصفها الإثنوغرافي. ويهدف الإثنولوجي من تلك المقارنة إلى الوصول إلى قوانين عامة للعادات الإنسانية ولظاهرة التغير الثقافي وآثار الاتصال بين الثقافات المختلفة, ويهدف الإثنولوجي أيضا إلى تصنيف الثقافات إلى مجموعات أو أشكال على أساس مقاييس عامة. إذا, تتم دراسة وجمع المعلومات عبر الإثنوغرافيا [إن عملية وصف ودراسة هذه المجموعات وثقافاتها من خلال العمل الميداني يعرف بالإثنوغرافيا], والإثنولوجيا كنوع نظري ووصفي، يقوم بدراسة مدونات الإثنوغرافيا، ليعطينا الخطوط العامة لهيكلة وتطور هذا المجتمع. 
3-الأنثروبولوجيا الاجتماعية:
يهتم هذا الميدان بدراسة الإنسان الاجتماعي ويهتم بالنظم والعلاقات الإنسانية والبناءات الاجتماعية. وقد اختلفت الآراء حول العلاقة بين الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية, فالمدرسة الإنكليزية ترى ضرورة الفصل بينهما على أساس أن كلا منهما يشكل فرعا مستقلا للأنثروبولوجيا, وهي تهتم أساسا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية. أما المدرسة الأمريكية فترى أن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي فرع من الأنثروبولوجيا الثقافية على أساس الفهم الأمريكي لاصطلاح الثقافة , وهي تهتم أساسا بالأنثروبولوجيا الثقافية. والحقيقة أنه كثيرا ما يصعب الفصل بين هذين الاتجاهين الاجتماعي والثقافي بحيث يمكن القول: إن الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية تدرسان الموضوعات نفسها. 

ثالثا: تعريف الإثنوغرافيا Ethnography:
 وهي الوسيلة التي يتم من خلالها جمع المعلومات عن خصائص الشعوب والمجتمعات والثقافات المرتبطة فيها من خلال العمل الميداني, وبما أن كمية أو نسبة المعلومات الإثنوغرافية المتوفرة عن جميع شعوب العالم وثقافاتها هائلة لذلك معظم علماء [الأنثروبولوجيا] بما أنها فرع من فروعها يتخصصون بدراسة إثنوغرافية بمنطقة جغرافية محددة, مثل غابات الأمازون أو الصحراء الكبرى في إفريقيا أو بثقافة أو مجموعة معينة مثل عشائر بلاد الشام تتم هذه الدراسة عبر مراقبة ومعاشرة مجموعة أو العديد من المجموعات ضمن هذه المنطقة الجغرافية أو الثقافية والمقارنة بينها. إذا أساس هذه العملية يعتمد على الاحتكاك اليومي من قبل عالم الإنثروبولوجيا مع المجموعة المختارة حيث تتم مراقبة ودراسة حياتهم اليومية ومفاهيمهم للدنيا والحياة إجمالا٬ وقد تستغرق هذه المعاشرة أو العمل الميداني في بعض الأحيان عدة سنوات. 
وسائل البحث الإثنوغرافي

المراقبة المشاركة, الاستجواب, المُخبر, الاستمارة, المترجم.

أولاً: المراقبة المشاركة:

لكي يفهم ويقرأ الباحث المجتمع وثقافته لا يكفي مراقبة نشاطات وممارسات الناس اليومية فقط بل يجب تفهم منظور هؤلاء الناس إلى العالم حولهم لأن هذا المنظور هو الذي يبرر ويعلل سلوكهم وممارساتهم.

لكي ندرس ونتفهم الثقافة ينبغي على الإثنوغرافي أن يسجل ويجمع في البداية كل ما يلاحظه من أفكار وسلوك ونشاطات.

إن عملية جمع هذه المعلومات والملاحظات والمراقبات تحتاج إلى مهارات مختصة مثل القدرة على كتابة الملاحظات بسرعة وبدون إثارة الانتباه, استخدام الكميرات وغيرها من أدوات التسجيل. هناك أيضا مشكلات اجتماعية يجب أخذها بعين الاعتبار مثل مواجهة اعتراضات على تصوير أو تسجيل بعض الأشخاص أو الشعائر أو الطقوس الدينية أو بعض الممارسات اليومية الخاصة لأنها تمس أو تعارض التقاليد أو العادات المحلية أو لأنها سرية للغاية ولا يريدون مشاركة الناس بمعرفتها. وبما أن معظم المجتمعات تضع حدود لما يسمح بروايته والمشاركة به من قبل الغرباء يجب على الإثنوغرافي أن يحاول عدم إزعاج الجماعات التي يحاول دراستها وإلا قد يتعرض البحث للفشل.

ثانياً: الاستجواب:

الجزء الأكبر من البحث الإثنوغرافي يعتمد على استجواب الناس عن نشاطاتهم اليومية, في العادة تبدأ عملية الاستجواب بأسئلة سطحية وبعد أن تصبح لدينا فكرة عامة عن المجتمع تبدأ عملية التعمق بالأسئلة والبحث عن التفاصيل وخصوصيات المجتمع. 
ولكي تنجح عملية الاستجواب لا يكفي في الكثير من الأحيان طرح السؤال وتوقع الإجابة أن تكون كاملة وجاهزة فوراً ومفهومة بكل بساطة, فلكل مجتمع طريقة خاصة لطرح الأسئلة وأسلوب خاص للإجابة عليها تعتمد على نوع السؤال, ووضع السائل والمسؤول. 
 وعلى سبيل المثال فهناك مواضيع قد لا يجوز طرحها أمام النساء أو الأطفال أو لربما مواضيع عند السؤال عنها بشكل مباشر قد تستدرج إجابة كاذبة وفي بعض الأحيان تثير الاستياء أو الغضب من السائل لكون الموضوع معيب أو مخزي. 

ثالثاً: المُخبر:
الميدان هو مَخبر عالم الأنثروبولوجيا الثقافية. يذهب الأنثروبولوجي لكي يقوم ببحثه الميداني إلى موطن الشعب الذي اختاره موضوعا للدراسة, فيستمع إلى حديثهم ويزور بيوتهم ويحضر طقوسهم ويلاحظ سلوكهم العادي ويسألهم عن تقاليدهم ويأتلف مع طريقة حياتهم حتى تصبح لديه فكرة شاملة عن ثقافتهم أو يحلل جانبا خاصا من جوانبها. وإذا أراد الإثنوغرافي الحصول على معرفة كاملة بالثقافة أصبح استخدام المخبرين ضروريا, لان النزهة في الحقول لا يمكن أن تمتد إلى مالا نهاية ولن يقع خلال مدة البحث الميداني كل الحوادث أو الوقائع التي يضمها سجل ثقافة ما. فقد لا يقع في الجماعات الصغيرة حادث ولادة أو زواج أو مأتم خلال إقامة الإثنوغرافي, أو قد لا يسمح له بمشاهدته إذا وقع. ومع ذلك يجب أن تتضمن دراسة أي ثقافة من الثقافات وصفا لمثل هذه الطقوس الهامة والظروف التي يطرأ تبدل على تلك الظروف. لذلك يتم التغلب على هذه الصعوبات باستخدام مُخبر  وأفضل طريقة للاستفادة من المُخبر هي مناقشته في الحوادث التي شاهدها الإثنوغرافي ولاسيما تلك التي شاهداها معا. ويمكن مع الزمن الاعتماد على المُخبر للوصول غلى وصف للحوادث النموذجية التي لم يشاهدها الإثنوغرافي في حياة الجماعة. كالحوادث التي تقع في الشتاء مثلا بينما يقوم الإثنوغرافي بأبحاثه الميدانية في الصيف, ويصبح العمل تعاونا تقريبا عندما تصبح الرابطة بين الإثنوغرافي والمخبر وثيقة. ويغدو المُخبر باحثا يسعى إلى أصحاب السمعة [النفوذ] في عائلته أو غيرها للاستفهام عن أجوبة الأسئلة التي قد تثيرها المناقشة مع الإثنوغرافي أو التي يطرحها عليه الإثنوغرافي. 
رابعاً: الاستمارة:

قامت فكرة إعداد استمارة شاملة تغطي كل جوانب الثقافة من مادية وغير مادية, على الادعاء بأن جميع ثقافات الشعوب البدائية مهددة بالزوال, وعلينا أن نحصل على أكثر ما يمكن من المعلومات عنها خلال وجودها, وبأنه لا يوجد العدد الكافي من الأنثروبولوجيين المتدربين للقيام بمثل هذا العمل, لذا يجب اللجوء إلى أشخاص غير مدربين مثل ضباط المستعمرات والمبشرين والتجار والسائحين بأكثر ما يمكن من الفائدة. تؤدي هذه الطريقة إذا استعملها ملاحظ غير مؤهل للبحث الأنثروبولوجي إلى جمع كثير من الوقائع ولكنها تعطي القليل من المعلومات سواء عن كيفية ارتباط هذه الوقائع ببعضها في الكل الذي يؤلف الثقافة أو عن العنصر الإنساني في الحياة اليومية لدى شعب ما. ولكنها تساعد الأنثروبولوجي المختص في التحقق من النقاط التي قد يكون أهملها. وهذا ما دعا مجموعة من الأخصائيين إلى وصفها بأنها مذكرة يدوية للأنثروبولوجي المختص الذي يقوم ببحث ميداني. 
خامساً: المترجم

إذا كان الإثنوغرافي لا يتحدث لغة المجتمع الذي يقوم بدراسته, يتوجب عليه استخدام مترجم, ولكن يؤدي استخدام مترجم إلى مشاكل عديدة إذ يجب على الإثنوغرافي أن يكسبه لجانبه, ويجب ألا يقتصر المترجم على فهم موضوع البحث بل أن يكون متحمسا لعمله. والترجمة في أحسن الحالات عمل صعب يجب الانتباه فيه بوجه خاص إلى نقل الأسئلة والأجوبة بكل وضوح ودقة, وقد يصبح المترجم مخبرا ممتازا ويتوسع غالبا في الجواب وقد يعطي من تلقاء نفسه معلومات لها دلالة خاصة. ومن الضروري استخدام عدة مترجمين مستقلا كل منهم عن الآخر للتأكد بشكل اضمن من صحة المعلومات المنقولة, وللحصول على فكرة عن أنواع العقائد والسلوك في ثقافة ما. يستخدم الإثنوغرافي مبدئيا أي وسيلة لغوية في متناوله فيتكلم لهجة هجينة إذا وجدت وفي نفس الوقت يحاول أن يتعلم ويتمكن من اللغة المحلية إلى اكبر درجة ممكنة وهذا لا يعني عدم استخدام مترجمين, لأنهم قد يساعدون الإثنوغرافي في عملة. إن معرفة كلمة أساسية من اللغة المحلية يمكن أن تكون وسيلة للتحقق من صلاحية عمل المترجم. 
الأسكيمو

الأسكيمو (Eskimos) هم سكان المناطق القطبية الواقعة إلى الشمال من خط العرض 50 درجة شمال خط الاستواء، وهم يعيشون في تلك المناطق منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الآن، ويختلف نمط حياتهم من حيث الطعام واللباس والسكن ووسائل الانتقال والأعراف والتقاليد والمعتقدات عن نمط حياة جميع المجتمعات الحالية المعاصرة، وهم يتكلمون لغة واحدة ذات لهجات محلية متعددة ومتباينة بحسب الشروط المناخية والطبيعية لمناطق وجودهم، وهم يعدون من مواطني الدول التي يعيشون فيها وهي الولايات المتحدة، وكندا، وإيسلندة، والدنمارك، وروسية الاتحادية.  

تسميتهم وأصولهم: الأسكيمو كلمة محرفة عن التسمية أسكِيَ مَنتِكْ التي أطلقها عليهم سكان أعالي اللابرادور من الهنود الألغونكيين وتعني أكلة اللحوم النيئة أو الناطقين بلغة غريبة، وهم يطلقون على أنفسهم عدة تسميات بحسب المنطقة، حيث يطلقون على أنفسهم في كندا أسم إنويت، وفي ألاسكا يطلقون على أنفسهم أسم  إينوبيات ويوبيك، أما في سيبيريا وجزيرة سانت لورنس فيطلقون على أنفسهم أسم يوويت، وهم يفضلون أيّاً من تلك التسميات على كلمة أسكيمو التي يعتبرونها مهينة. أما بالنسبة لأصولهم، فيرى بعض الباحثين أنهم جاؤوا خلال العصر الحجري الحديث من شمال شرقي آسيا باتجاه الجزء الشمالي من القارة الأمريكية بعد أن اكتملت لديهم الصفات السلالية المغولية، ويرى فريق ثاني من الباحثين أنهم جاؤوا من أعماق المناطق الجنوبية للقارة الأمريكية، ويدعم أصحاب هذا الرأي قولهم بأن ثقافة الأسكيمو في شمالي القارة الأمريكية تختلف عن ثقافة الأسكيمو في المنطقة القطبية، أما بالنسبة لوليم هاولز (William Howells)  فإن الأسكيمو لم يفدوا إلى أمريكا منذ عهدٍ سحيقٍ جداً، ويمكن تتبع تاريخ ثقافتهم في صورتها العامة التي تخضع بعض مظاهرها لشيء من التغيرات في الألفي السنة الماضية، مع دخول مؤثرات صينية فيها ومنها الحاجة إلى الحديد الذي كان يأتي من الصين.

الإطارين الجغرافي والكرونولوجي: سكنت مجتمعات الأسكيمو في المناطق القطبية منذ عصور ما قبل التاريخ، وهم يعيشون حتى الآن في مستوى ثقافي مشابه إلى حد كبير للمستوى الثقافي الذي بلغته مجتمعات العصر الحجري الحديث [النيوليت]، ويمكننا تحديد الإطار الجغرافي لمناطق سكنهم إلى الشمال من خط العرض 50 درجة شمال خط الاستواء، حيث يشغلون كل المنطقة الممتدة من ساحل ألاسكة الجنوبي، حول المنطقة القطبية الأمريكية، وجزر غرينلند وبافن، ولابرادور، كما تعيش جماعات منهم على الشاطئ السيبيري الآسيوي المطل على مضيق برنغ، وتتصف منطقة انتشارهم الجغرافي التي يزيد طولها من الغرب إلى الشرق على 8000 كم بمناخ قطبي، وبغطاء نباتي فقير.

السكان وصفاتهم السلالية: يبلغ عدد الأسكيمو نحو 60000 نسمة، وهم يتوزعون في عدة مناطق ومن أهمها جزيرة غرينلند التي تحتوي على 15000 منهم، ومنطقة ألاسكة الأمريكية الذي يقدر عددهم فيها بنحو 14000 نسمة، وسيبيريا التي يبلغ عددهم فيها نحو 16000 نسمة، أما بقية الأسكيمو فيعيشون في الحواف الشمالية للأراضي الكندية المطلة على المحيط المتجمد الشمالي، وعلى الحواف الشمالية المطلة على المحيط الأطلسي، وهناك القليل من الأسكيمو يعيشون في جزر ألوشيان وفي إيسلندة. وللأسكيمو صفات سلالية مغولية تكيفت مع الشروط المناخية الباردة، فالقامة قصيرة وتتراوح ما بين 152 و155سم، والوجه واسع وعريض، أما الوجنات فمسطحة وبارزة، وشكل الرأس بين الطويل والمتوسط، والبشرة داكنة قليلة المسامات مبطنة بطبقة شحمية، والعيون منحرفة ذات شكل لوزي، وذات جفون غير متثنية ومبطنة بطبقة شحمية، وفتحة العين ضيقة، والشعر أسود سبط وخشن، ولا ينمو الشعر على الوجه إلا متأخراً ونادراً، ولا ينمو على الجسم ما عدا منطقة العانة والإبطين، والأنف ضيق ومرتفع من الأمام، والجسم ضخم وممتلئ، والجذع طويل وضخم، والأكتاف عريضة، والرجلان قصيرتان، والقدمان صغيرتان، وتنتشر فيما بينهم الزمرة الدموية B أكثر من غيرها، وهذا ما يؤكد أصولهم الآسيوية.

البيئة الطبيعية: يعيش الأسكيمو في مناطق باردة ووعرة يسود فيها شتاء طويل وقارص، وصيف قصير وبارد، ولا يرتفع متوسط درجات الحرارة في معظم المناطق عن حد التجمد إلا لشهرين أو ثلاثة كل عام، كما تهب الرياح على تلك المناطق القطبية دون أن تعترضها أية عوائق مما يجعل هذه المناطق أشد مناطق العالم برودة، كما ويغطي الجليد معظم مناطق الأسكيمو خلال المدة من أيلول حتى تموز، ويطلق على مناطق سكن الأسكيمو اسم أرض منتصف الليل لأنه في فترة محدودة وخلال فصل الصيف تشرق الشمس طوال اليوم، كما يطلق على بلاد الأسكيمو اسم أرض قمر الظهيرة وذلك لأن الشمس لا تشرق مطلقاً خلال فترة محدودة من فصل الشتاء. وتتكون أغلبية اليابسة في تلك المناطق من سهول عديمة الأشجار، يطلق عليها اسم سهول التندرا، وتتجمد هذه اليابسة معظم أيام السنة، ويذوب ما يقرب من 30 إلى 60 سم من ثلوج التندرا خلال الصيف، ولهذا تكثر فيها السباخ والبرك والمستنقعات، كما تغطي اليابسة المروج والنباتات البحرية والطحالب والشجيرات والزهور البرية المتعددة الألوان، ولكن لا يمكن أن تنموا الغابات فيها، أما بالنسبة للحيوانات التي تعيش هناك فإن أهمها الثعالب والأرانب والذئاب والرنة وثيران المسك والدب والفقمة والحوت، وبالنسبة للطيور فمن أهمها البط والإوز والتارميجان، كما يعد سمك الشار القطبي من أكثر أنواع السمك شيوعاً، وهو نوع من أسماك السلمون يقضي جزءاً من كل سنة في مياه البحر والجزء الأخر من السنة يقضيه في البحيرات والجداول، ومن أنواع الأسماك الأخرى التي تعيش في تلك المناطق سالمون البحيرات والسمك الأبيض وهي من أسماك المياه العذبة.  

الغذاء: يعد شعب الأسكيمو أفضل نموذج لشعب بدائي عرف كيف يلائم بين حياته الاقتصادية وظروف بيئته الصعبة التي لا تسمح بالزراعة ولا بنمو النباتات إلا لفترة قصيرة، فهو يعتمد بشكل كلي على الصيد5، وليس فقط من أجل الطعام بل من أجل الملبس والمسكن وصناعة الأدوات، ومن أهم الحيوانات التي يفضل شعب الأسكيمو اصطيادها الحيتان والدب القطبي والفقمة والرنّة والذئب والثعلب، بالإضافة إلى الأسماك وبخاصة سمك الصيل، إلى جانب الطيور القطبية، كالإوز، والبط. ويستخدم الأسكيمو في عملية الصيد أدوات وأسلحة منوعة، كالقسي وقاذفات الحراب لقنص الحيوان، والخطاف [البولاس] لاصطياد الطيور وهي راقدة على سطح الماء صيفاً، ويُعد الحربون السلاح المفضل لدى الأسكيمو ويصطادون به عدة أنواع من الحيوانات أهمها الفقمة، حيث يبحث الصياد مع كلبه شتاءً عن فتحات في الجليد غالباً ما تكون مغطاة بطبقة رقيقة من الثلج يُخرج منها حيوان الفقمة رأسه ليتنفس فيصيدونه بالحربون، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن للفقمة قيمة كبيرة لدى معظم الأسكيمو، إذ يتغذون على لحمها ويستفيدون من زيتها للطعام والإضاءة ومن فرائها في اللباس وفرش أكواخهم الجليدية. ومع قدوم فصل الربيع وذوبان قسم من الجليد تتشكل ممرات من الماء فيهرع الرجال لمفاجئة قطعان الفقمة التي قد تظهر فوق الجليد طلباً للشمس والدفء. وما أن يحل فصل الصيف [يطلق عليه فصل السعادة] ويذوب الجليد وتظهر النباتات القطبية حتى يعطي الأسكيمو ظهرهم للبحر متجهين نحو الداخل بحثاً عن حيوان الرنة والذئاب والأرانب القطبية والطيور والأسماك، حيث يقوم الصيادون باستخدام القوس والسهم والحراب، كما يقومون بنصب الأفخاخ وبمطاردة جماعية للقطعان إلى واد صغير مغلق أو بحيرة أو مستنقع ليسهل عملية صيدها، فهم بذلك يتبعون نفس أساليب الصيد التي أتبعها الإنسان في عصور ما قبل التاريخ. كما يهتم الأسكيمو اهتماماً كبيراً بصيد الأسماك من البحيرات والأنهار لأنها تمدهم بجزء كبير من غذائهم وغذاء كلابهم، حيث يستخدمون في صيدها الحراب ثلاثية الأسنان والشباك كما يقومون بإمساكها باليد بعد حجزها بين سدود بسيطة تقام على مجاري الأنهار. وفي هذا الفصل أيضاً تخرج النساء لجمع بعض النباتات والجذور الصالحة للغذاء ولكن بكميات قليلة. ويقوم الأسكيمو بتخزين الفائض من صيدهم خلال هذا الفصل في مخابئ تحت الأرض وفي أيلول يعود الصيادون إلى الساحل ويقضون الخريف في احتفالات وراحة حتى يحل موسم الشتاء موسم صيد الفقمة. وكان الأسكيمو  في معظم الأوقات يأكلون اللحم نيئاً وذلك لقلة وجود الأخشاب أو عدمها أو أي وقود أخر لإشعال النار، كما كانوا في بعض الأحيان يطبخون اللحم على المصابيح التي تشتعل بالزيت الذي يستمدونه من شحوم الفقمة وثدييات البحر الأخرى. وكان الأسكيمو يأكلون عدة وجبات صغيرة في اليوم، وبالإضافة إلى لحوم الفقمة والرنة كان من بين وجباتهم المفضلة كبد الولرس الفظ الشبيه بالفقمة وجلود الحيتان، ويفضل الأسكيمو أكل محتويات معدة الرنة التي لم تهضم بعد، كما كانوا يشربون حساء مصنوع من خليط الماء الحار ودماء الفقمة. أما بالنسبة لأدواتهم فقد كانوا يصنعون المصابيح من الحجر الصابوني، وكانوا يستخدمون أطباقاً خشبية ومغارف مصنوعة من العظم وأكواب للشرب مصنوعة من قرون ثيران المسك، واستخدمت النسوة في أعمالهم المنزلية سكاكين هلالية الشكل تسمى أولو وهي مصنوعة من مواد متنوعة. ولا بد من الإشارة أخيراً إلى المجاعات التي كان يتعرض لها شعب الأسكيمو بسبب الأحوال الجوية السيئة، حيث كانت العواصف الشديدة التي تهب في فصل الشتاء تمنعهم من الخروج للصيد طيلة مدة هبوبها، فكانوا يعتمدون في مثل تلك الحالات على المخزون لديهم من اللحوم والدهن، وإذا طالت فترة العاصفة فإنهم يضطرون إلى ذبح كلابهم الواحد تلو الآخر لأكل لحومها، وإذا توفى أحد أفراد الجماعة في ذلك الوقت فإن المجاعة سوف تستمر، لأن تقاليدهم تمنعهم من القيام بأي عمل خلال فترة الحداد، وعلى العموم فإن معظم العائلات عند الأسكيمو لا تتعرض للمجاعة ما دامت عائلات أخرى لديها الطعام.

الملابس: كان الأسكيمو يصنعون ملابسهم من جلود الحيوانات التي يصطادونها، وكان الرجال والنساء والأطفال في كل المناطق يلبسون الزي الموحد وهو عبارة سترة لها غطاء للرأس وسروال وكساء للساق من الجلد وجوارب وحذاء وقفازات تكسو الأصابع معاً وتكسو الإبهام بمفرده ، وكانوا يرتدون نظارات واقية مصنوعة من الخشب أو العظم لتقليل أشعة الشمس المنعكسة على الجليد. وكانت ملابسهم وأحذيتهم في معظم الحالات مصنوعة من جلد الفقمة والدببة القطبية والثعالب لتميزها بالدفء وخفة الوزن، حيث كانوا يرتدون في فصل الشتاء رداءين من الفراء، يتجه فراء الرداء الداخلي نحو الجسم في حين يتجه الرداء الثاني والخارجي نحو الخارج، ويساعد الهواء الموجود بين النوعين الداخلي والخارجي في الحفاظ على حرارة الجسم ويسمح للعرق أيضاً بالتبخر، وكان غطاء الرأس يعم الرأس والرقبة والكتفين، أما المنطقة الوسطى فكانت تغطى من فوق الوسط إلى أسفل الركبتين، أما في فترة الدفء فقد كانوا يلبسون النوع الخارجي المصنوع من جلد الفقمة. وكانت ملابسهم متقنة الصنع ولا تسمح للماء بالنفاذ من مواضع الخياطة فيها، كما كانوا يصنعون من أحشاء سمك الصيل ملابس واقية من الماء والمطر أشبه ما تكون بالجلد المشمع الذي يستعمله البحارة6.

السكن: كان لمعظم عائلات الأسكيمو بيتين أحدهما صيفي وآخر شتوي، حيث كانوا يعيشون في فصل الصيف في خيام مصنوعة من جلد الفقمة أو جلد الرنة، أما في فصل الشتاء فكانوا يعيشون في بيوت مصنوعة من الثلج، وذلك باستخدام سكين عظمية طويلة لتقطيع كتل من الثلج تتراوح أبعادها ما بين 90سم طولاً و45سم عرضاً ومن 10 إلى 15 سم سمكاً، ومن ثم يقومون برص الكتل الثلجية في صف دائري متصل يدور صاعداً في دوائر تصغر مع ارتفاع البناء حتى يأخذ البيت شكل القبة، وكانوا ينحتون فتحة في الجدار نحو الخارج، أما المدخل فكان على شكل نفق، وكانت أرضيته أقل مستوى من أرضية منزل الثلج، حيث يصبح الهواء البارد أكثر دفئاً بعد عبوره هذا الممر ثم يصعد إلى المنزل ليوفر درجة حرارة مريحة لساكني المنزل، أما خروج الهواء فيكون من فتحة صغيرة توجد في السقف، وكانت تلك البيوت مزودة بحجرة تخزين أو أكثر، أما بالنسبة لداخل المنزل فكان مزود بعدة منصات ثلجية مبنية على طول الجدار الداخلي، كانت توضع عليها المصابيح وأوعية الطعام، وفي الجزء الخلفي من المنزل كانت تبنى منصة كبيرة وتغطى بجلود الحيوانات وتستخدم سريراً ومجلساً للعائلة كلها، وكان الأسكيمو يدفئون بيوت الثلج ويضيئونها بمصابيح مصنوعة من الحجر الصابوني، كما كانوا يضيفون غرفاً لتلك البيوت، حيث كانت في بعض الحالات تعيش عدة عائلات من الأسكيمو في سلسلة من بيوت الثلج المتصلة ببعضها والتي لها مدخل مشترك، وما أن يحل الصيف حتى يذوب سقف المنزل وينهار، وتنتقل الأسرة في هذه الفترة لتعيش في خيام مصنوعة من جلود الفقمة. وبالإضافة لتلك البيوت المصنوعة من الثلج فقد كانت بعض عائلات الأسكيمو يبنون بيوت من الأعشاب تستخدم لعدة مواسم شتوية، وكانت أرضيات تلك البيوت ترابية وتقل عن مستوى الأرض بنحو 30 إلى 60 سم، وجدرانها وسقوفها من عظام الحيتان والأحجار والخشب المغطى بالعشب، وفي داخل تلك البيوت منصة مصنوعة من العشب تستخدم للجلوس والنوم، كما كانت تحتوي على عدة منصات أخرى ولكنها أصغر حجماً وتستخدم كمنضدة، وكانت تلحق بتلك المنازل حجرات تخزين أيضاً. 

وسائل الانتقال: استخدم الأسكيمو عدة وسائل للانتقال براً وبحراً، تتناسب مع البيئة القطبية التي عاشوا فيها، ومن أهم تلك الوسائل بالإضافة للزلاجة العادية:
الزلاجات التي تجرها الكلاب: استخدمت تلك الزلاجات للتنقل على الثلج والجليد، وهي تقسم إلى نوعين، الأول هو عبارة عن زلاجة مصنوعة من ألواح الخشب، والثاني هو الزلاجات ذات الهياكل الخشبية. استخدم الأسكيمو الذين يعيشون في كندا وغرينلاند الزلاجات المصنوعة من ألواح الخشب، وهي تشبه السلم الطويل، وتتكون من قطعتين طويلتين تفصل بينهما سلسلة من القطع الخشبية. أما في ألاسكا وسيبيريا فقد استخدموا الزلاجات ذات الهياكل الخشبية، وكانت هياكلها تشبه السلسلة وتميل إلى الأعلى من الأمام وتأخذ في الانحدار حتى مؤخرة الزلاجة. وكانت تلك الزلاجات تصنع في حال عدم توفر الخشب من عظام فك الحوت أو جلد الحيوانات المتجمدة أو اللحم المتجمد. أما بالنسبة لطريقة ربط الكلاب بالزلاجة فكانت تتم بواسطة العقد المروحية، حيث يربط كل كلب بالزلاجة بخيط منفصل، أما الأسكيمو في كل من ألاسكا وسيبيريا فيقومون بربط الكلاب في الزلاجة أزواجاً في صف واحد وخيط واحد. 

الكاياك: وهو زورق طويل وضيق، صنع هيكله من عظام الحيتان، وهو مبطن بالجلود، ولم يترك فيه فتحة سوى تلك التي يجلس فيها من يقوده، وما أن يجلس بها حتى يصبح جزء من القارب، وهو يستخدم كوسيلة للانتقال وللصيد في فصل الصيف.

الأومياك: أو قارب المرأة، وهو أكبر حجماً من الكاياك، كما أن سطحه مفتوح، وذلك على النقيض من قارب الرجال، ويستخدم عادةً كوسيلة في الانتقال أكثر من استخدامه في الصيد. 

الفنون: تتمثل الفنون عند الاسكيمو بالنقش على عظام الحيوانات أو نحتها وبخاصة عظام الرنة والحيتان والفقمة، وذلك باستخدام قطع حادة من حجر الصوان أو الكوارتز القاسي، وكذلك بالنقش على الحجارة أيضاً، وكانت المواضيع التي ينقشونها تعكس بدقة وإتقان نمط الحياة التي يعيشونها، وتعد النماذج الفنية عند الأسكيمو في منطقة ألاسكا من تماثيل حيوانية ومشاهد قنص وصيد وأقنعة لوجه الإنسان من أفضل النماذج الفنية لدى الأسكيمو كافة.
اللغة: يتكلم الأسكيمو لغة واحدة ذات لهجات محلية متعددة ومتباينة، وتستخدم لغة الأسكيمو في غرينلند في المدارس والكنائس وفي الإذاعة، أما في كندا وألاسكا فيقتصر استخدام اللغة أساساً على التعليم الديني، في حين تستخدم لغة أساسية للتعليم في المدارس الابتدائية في مناطق الأسكيمو التابعة لروسية الاتحادية. وتصنف لغات الأسكيمو عادة في فرعين أساسيين هما فرع الإنوك (Inuk) أو الإنوبيك  (Inupik) الذي يشمل لهجات مضيق برنغ واللهجات التي تنتشر إلى الشرق من المضيق، وفرع اليوك  (Yuk)أو اليوبيك  (Yupik)الذي يشمل اللهجات الآسيوية والألاسكية، ولم تتضح إلى اليوم القرابة الرابطة بين جميع تلك اللهجات. وتتصف لغة الأسكيمو بنظام صوتي بسيط نسبياً، وهي تشمل أربعة صوائت مميزة تختلف ثلاثة منها اختلافاً كبيراً في اللفظ تبعاً للصامت الذي يسبقها والذي يليها وهي التي يرمز لها عادة بالرموز /u/ و/i/ و/a/، ويرمز للصائت الرابع في لهجة يوبيك بـ /e/ قصيرة، أما في مناطق الإنوبيك فقد أصبح الصائت الرابع مطابقاً للصائت الذي يرمز له بـ /i/. وبالنسبة للحروف الصامتة فإن عددها يتراوح في لغة الأسكيمو بين 13 و21 صامتاً تبعاً للهجة المحكية. ومن مزايا لغة الأسكيمو أنها تستخدم الكثير من اللواحق وتخلو من السوابق والكلمات المركبة، وتترافق اللواحق بتغيير في الجذور، وتدل اللواحق في لغة الأسكيمو على ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، وثمة لواحق أخرى تدل على فاعل الفعل اللازم أو مفعول الفعل المتعدي، كما أن هناك لواحق اشتقاقية تحدد زمن الفعل، ولعل أهم ما يميز لغة الأسكيمو استخدام عدد كبير من صيغ الإشارة إذ يوجد 30 صيغة إشارة، كما تتصف هذه اللغة بقدرة غير محدودة على الاشتقاق من عدد صغير من الجذور، ولا يتجاوز عدد هذه الجذور في اللهجة الغرينلندية الغربية ألفي جذر، وليس في هذه اللهجة سوى أربع كلمات من أصل اسكندنافي، إذ لم تقتبس لغات الأسكيمو الغربية إلا القليل من الكلمات في الحقبة الاستعمارية التي تلت عام 1721م، أما لغة الأسكيمو التي كانت سائدة المناطق الروسية فقد استعارت الكثير من الكلمات الروسية، في حين استعارت لغة الأسكيمو الآسيوية الكثير من الكلمات من الإنكليزية ومن لغة التشوكشي. 

الحياة الدينية: تؤمن جماعات الأسكيمو بعبادة الأرواح، وأنها ماثلة في كل شيء، وأن كل الأحداث خيرها وشرها تتم بفعل الأرواح. ويؤكد الأسكيمو ديمومة الوجود وأن الروح تعود إلى الحياة من جديد بعد موت صاحبها، وتسود عند الأسكيمو عادة التبني، بسبب إيمانهم بظاهرة التقمص، ولاسيما بين صفوف الأشخاص غير المنجبين. وينظر الأسكيمو إلى القمر نظرة مفعمة بالتقديس، لدرجة يعتقدون معها أن الناس بعد موتهم يمرون بمناطق تقع تحت القمر ليتطهروا من الدنس. وبالنسبة لهم فإن المرض هو نتيجة للقوى الطبيعية الخارقة، ويعتقدون أن الأرواح قد تسلب من جسد المريض، وعندها يكون قد شفي كلياً، وعندما يشكو أي شخص من ألم في جسده يستدعى الشامان (Shaman) لتشخيص حالة المرض من أجل القيام بمحاولة طرد الروح الشريرة التي سببت الألم، وقد ساد هذا الاعتقاد لأن الشامان حسب إيمان الأسكيمو به له مواهب خاصة تجعله مقرب من عالم الأرواح، بحيث أن مواهب الشامان تتركز في مقدرته على معرفة الأشياء من الأرواح وتحضيرها، إذ يمكنه أن يذهب إلى قاع البحر لكي يستعين بآلهة البحر من أجل أن يزيد من الحيوانات الثديية البحرية في الأماكن القريبة من مراكز سكنهم، كما يعتقدون أنه قادر على إبعاد عاصفة قوية كي يساعد الأهالي في عملية الصيد، ويعتقدون أيضاً بأن الشامان قادر على تحسين الطقس ومعرفة سبب المرض، وبحسب معتقداتهم فإن الشخص الذي يريد أن يصبح شاماناً يجب قبل كل شيء أن تدخل روح مساعدة  في جسده خلال احتفال يشهده جميع أفراد القرية، ويتم خلال هذا الاحتفال ضرب الرجل وترديد بعض الأغاني والرقص بعنف أحياناً حتى يسقط الرجل، وبذلك تكون الروح قد دخلت جسده، فينطلق عندئذ لسانه متحدثاً بصوت أجش عن صوته قبل الاحتفال ومعبراً عن الروح التي دخلت جسده، ويجري كل ذلك في مكان مظلم لأن الأرواح بحسب معتقداتهم لا تحب الضوء. أما بالنسبة للموت، فمن المتعارف عليه أن الأسكيمو يقتلون الأطفال ولاسيما البنات، وكذلك أطفال الرجل الأرمل والمرأة الأرملة والمرضى والمشوهين بسبب سوء الحالة الاقتصادية عندهم، ولذا فقد يقتل الابن أمه أو أباه عندما يصبح الواحد منهما في عجز تام، غير قادر على الإنتاج، وذلك بأمر منهما كتضحية ذاتية من أجل الأسرة أو القرية. وفي حالة الوفاة فإن الأسكيمو يتخلصون بسرعة من الجثة وذلك خوفاً من الأشباح، فيلبسون الميت أفضل ثيابه ثم يوضع في كيس من جلد الفقمة وبعدها يدفن تحت كومة من الحجارة مع ممتلكاته الخاصة، ويخاف الأسكيمو من ظهور شبح الميت خلال الخمسة الأيام الأولى للوفاة، ويعتقدون أن الأشباح قد تختفي بعد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأسكيمو يعتقدون بإلهة البحر سدنا، وهي تتمتع بمكانة مميزة في معتقداتهم بسبب تحكمها في البحر الذي يحتوي على أغلب مواردهم. 

الحياة الاجتماعية: يعيش الأسكيمو في مجموعات تضم كل منها نحو عشرة أسر أو عشرين، بحيث لا يزيد عدد أفرادها عن مائة شخص إلا نادراً، ويدعون أنفسهم بأهل كذا، ولكنهم لا يعيشون معاً دائماً لأن الطعام الكافي والصيد المناسب لا يتوفر لهم جميعاً إلا في بعض فصول السنة، أما في الأوقات الأخرى فإنهم يتفرقون، وتتغير تلك المجموعات من عام لآخر12، وفي كل مجموعة نجد صياداً حظه في الصيد خير من حظ صيادي المجموعة جميعاً، وما دام هذا الصياد محظوظاً فإن الناس يعتمدون عليه ويأخذون بنصحه وبآرائه عن موعد بدء الصيد أو التنقل، كما أنه لا يوجد لدى الأسكيمو رؤساء بأي معنى، وإنما هنالك رجال أقوياء ورجال أكثر قوة ورجال ضعفاء، وهناك صيادون محظوظون وصيادون سيئو الحظ. ومن أبرز العادات الاجتماعية لدى الأسكيمو أنهم يُخطّبون البنت وهي طفلة، ولكنهم لا يسمحون بإتمام الزواج إلا بعد أن تكبر البنت وتصبح قادرة على القيام بالواجبات المنزلية، وكذلك بعد أن يكبر الطفل ويصبح قادراً على أن يعيل زوجته، وقد جرت العادة لديهم أن يبدأ الزوجان حياتهما الزوجية في مسكن أسرة الزوجة ويظل الأمر كذلك حتى وفاة والديها، أما بالنسبة للأمتعة اللازمة لتكوين أسرة جديدة فهي عدة الصيد الخاصة بالرجل وسكين ومصباح وحلة للطبخ، وينبغي على الرجل أن يعامل زوجته معاملة حسنة، وإذا أساء معاملتها أو ضربها فإنها قد تغادر المنزل ويحدث الطلاق، وجرت العادة أن يبقى الأطفال مع الأم بعد الطلاق، كما جرت العادة أن يتم تقسيم العمل بين الرجل وزوجته، حيث كان الرجل مختص بالصيد ليطعم زوجته وأطفاله، كما أنه يقوم بإطعام الكلاب ويقود الزلاجة أثناء ارتحال الأسرة من منطقة لأخرى، كما يقوم أيضاً بصناعة الأدوات اللازمة للصيد ويقوم ببناء المسكن الذي يقيم به مع أسرته. أما المرأة فهي تقوم بالأعمال المنزلية وحياكة الملابس وطهي الطعام وصناعة الخيام وإصلاحها، وفيما يخص الرجل الكسيح الذي لا يستطيع القيام بأعمال الصيد فإن الأسرة تعهد إليه بنفس الأعمال التي تقوم بها المرآة. أما بالنسبة للأعراف التي تحكم عملية الصيد لديهم، فإن الرجل الذي يقوم باصطياد فقمة فإنها تكون ملكاً له ويقوم هو وأفراد أسرته بأكل لحمها، ولكن في حال كان هناك مجاعة في القرية فإنه يتوجب عليه أن يقوم بإعطاء كل أسرة من أسر القرية جزءاً من اللحم والدهن. وفي حال اصطياد فيل البحر من قبل جماعة من الاسكيمو فإنهم يقطعونه إلى عدة أجزاء مساوية لعددهم، وجرت العادة على أن الشخص الذي يسدد أول طعنة لفيل البحر تكون له حرية اختيار الجزء الذي يريده، كما أنه يأخذ رأس فيل البحر أيضاً. وفي حال اصطياد الجماعة لحوت فإنه يوزع على جميع أسر الجماعة ثم يقام بعد ذلك احتفالاً كبيراً في بيت الغناء بهذه المناسبة، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في حال مخالفة أي شخص لتلك الأعراف والقوانين فلا يوجد لدى الأسكيمو أي وسيلة لمعاقبة المسيء سوى الثأر بالدم، وعندها يحق لأقرب أقرباء القتيل الثأر له وهكذا قد يستمر العداء لعدة أجيال، لذلك فإن الطرفان المتخاصمان يفضلان إنهاء الصراع المحتدم بينهما. أما بالنسبة للأعياد عند الأسكيمو، فهم يحتفلون بأعيادهم في فصل الصيف في الهواء الطلق، ويحتفلون بأعيادهم في فصل الشتاء داخل منازلهم الثلجية التي يطلق عليها بيت الغناء وهي مخصصة لهذا الغرض، وقد جرت العادة عندما يجتمع المحتفلون داخل المنزل للغناء والرقص أن تقف النساء المتزوجات في صف دائري قرب الحائط، بينما تقف النساء الغير متزوجات في صف دائري داخل صف النساء المتزوجات، ويشكل الرجال صفاً دائرياً داخل صف النساء غير المتزوجات، أما الأطفال فينقسمون بدورهم إلى مجموعتين، حيث تقف كل مجموعة على أحد جانبي الباب، وعند بدأ الحفلة يتقدم أحد الرجال حاملاً طبلة إلى المكان الخالي الذي يلي الباب مباشرةً، وبعد ذلك يبدأ بالرقص والغناء وتردد النساء وراءه، في حين يبقى الرجال مستمعين له بصمت، وتقام هذه الاحتفالات عادة في مناسبة نجاح بعض الصيادين بصيد حوت، كما أن هناك أعياد دينية تتصل بمعتقداتهم عن الإلهة سدنا، تقام عادة في فصل الخريف كل سنة، وهم يقومون بتلك الاحتفالات لحماية أنفسهم من شر الأرواح التي تسبب لهم المرض والموت، وتتخلل تلك الاحتفالات نشاطات متعددة منها مباريات المصارعة، كما يقوم الرجال بزيارة جميع المنازل حيث تستقبلهم الزوجة في كل منزل وتقدم لهم صحناً يحتوي على بعض الهدايا، ومن النشاطات المميزة التي تتخلل تلك الاحتفالات مباريات شد الحبل، حيث يتشكل الفريق الأول من الرجال المولودين في فصل الشتاء، بينما يتشكل الفريق الثاني من الرجال المولودين في فصل الصيف، وفي حال فوز فريق فصل الصيف على فريق فصل الشتاء فيعتقد الأسكيمو عندئذ أن فصل الشتاء سيكون معتدلاً في الشتاء القادم.

المجتمعات البدائية في إفريقيا

أولا: شعب الماساي
الماساي هي مجموعة عرقية تستوطن قرب بحيرة توركانا التي تقع ضمن الامتداد الجغرافي الطبيعي للبحر الأحمر والذي يمتد من شمال كينيا ويشمل تنزانيا, ويقدر عددهم بحوالي 800 ألف نسمة. تعيش قبائل الماسايا التي تعتبر من القبائل النيلية لوقوعها جغرافيا في مناطق منابع النيل ولهجتها المقاربة لمثيلاتها من القبائل النيلية الممتدة من الكونغو مرورا بأوغندا وكينيا وتنزانيا. تلك القبائل المنغلقة على نفسها يكرس الفرد فيها حياته فقط لرعى وتربية الأبقار. والماساي قبائل مسالمة رغم مظهرهم إلا أنهم قوم محاربون عند الحاجة للدفاع عن أبقارهم لهذا يخشاهم جيرانهم الرعاة من قبائل الزامبورو والكيكويو والباري ولا يدخلون معهم في صدام خاصة عند تماس مناطق الرعي السهلية الواسعة التي تعرف بالساڤانا. 

تاريخ الماساي
لقد حاربت قبائل الماساي الاستعمار البريطاني خلال الفترة بين عامي 1904م و 1913م ولم يرضخوا لحكامهم الجدد، وأثاروا الكثير من المشكلات الأمنية للبريطانيين ودخلوا في حروب غير متكافئة إطلاقًا، بين الرماح والسهام البدائية من جهة، والمدافع الرشاشة الآلية من جهة أخرى، ومثال على ذلك المعركة التي جرت في منطقة بحيرة نيفاشا، حيث أبيد جيش ضخم غير منظم من قبائل الماساي زاد على 3000 قتيل، ولم يقتل إلا جندي بريطاني واحد كما تشير بعض المصادر التاريخية. لقد نقل المستعمر الأبيض مرضًا معديًا لهم وهو مرض الحمى الصفراء, حيث نفقت الكثير من قطعان الماشية والأبقار وتفشت الأوبئة والمجاعة بينهم، وبالتالي انكسرت شوكتهم بعد أن كانوا في ذروة قوتهم في منتصف القرن التاسع عشر. 

العادات والتقاليد

يتميز زعيم القبيلة عن غيره بارتداء قبعة من لباد الأسد (كما هو في كينيا) أو وضع قناع ريش النعام الأسود على الوجه (كما في تنزانيا) للدلالة على مكانته الاجتماعية وشجاعته ونفوذه. ويميز نساء الماساي الحلي المصنوعة من الخرز على شكل حلقات بيضاء توضع على الرقبة، كما أنهن حليقات الرأس وحافيات الأقدام وآذانهنّ مثقوبة. 

ويعرف عن الماساي بأنهم مبدعون في زخرفة أجسادهم السمراء بألوان ثابتة موجودة في معتقداتهم وهي الأبيض والأحمر والأخضر والأزرق والبرتقالي الطيني حيث يحظى كل فرد بألوان حسب عمره من مرحلة لأخرى ومرتبته الاجتماعية والتي تبنى على عدد ما يملكه من رؤوس أبقار وكذلك تختار المرأة تلك الألوان لزينة حليها من الخرز الذي ترتديه النساء والرجال على حد سواء. وتأخذ الحراب والدروع والسكاكين وأجراس جمع البقر نفس الزخرفة اللونية التي تخلب الأنظار. 

الحياة الاقتصادية

يشترى الماساي الخرز الملون البلاستيكي والزجاجي من المناطق المدنية ويبيعه لهم تجار عرب وهنود من منطقة شرق أفريقيا, وفي أوائل القرن الماضي دخل النحاس والفضة ضمن تلك التجارة. 

قاومت شعوب الماساي كل أشكال التحول من الحياة الرعوية المتنقلة في سهول السافانا الخصبة بين حدود كينيا وتنزانيا التي تمثل فيها قطعان الماشية لب الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى الحياة الزراعية والتي ما فتئت حكومتا البلدين في وضع الخطط التنموية لها ليستثمر إنتاج الماساي من الثروة الحيوانية وتقدم لهم خدمات التعليم والصحة. 

يقوم الشباب ويعرفون «بالمحاربين» ببناء معسكرات خيام من القش المدبب محكم التصميم على امتداد الأراضي الرعوية ويسعون وراء ماشيتهم وكل همهم تنميتها حيث يحاربون في ذلك بأسلحة بدائية كل ما يعترض سبيل تلك الماشية من أخطار أهمها حيوانات السافانا المفترسة. 

نادرا ما تذبح هذه الأبقار وعندما تصبح عدداً معيناً يعرج بها هؤلاء نحو الأسواق الموسمية في المدن والقرى ليبيعوها ويتسوقوا بأثمانها احتياجاتهم الرئيسية وأغلبها تأتي من منتجات المدنية الحديثة, وينتهزون المواسم لبيع زخارفهم الملونة من ثمار القرع والمنسوجات والأحذية الجلدية للسياح المنتشرين في تلك المدن والسهول فيما يسمى برحلات السفاري. 

قانون القبيلة
يفرض قانون القبيلة عند الماساي فصل الرجال الكبار وزوجاتهم وأطفالهم عن الشباب الذين لم يبلغوا الحلم ، وحالما تبلغ فتاة طور النضج تزوج فورا وبدون إبداء أية رأي لأول رجل ناضج يدفع مهرها بقرا يرضي أهلها. ولكي يصل الفتى المحارب إلى تكوين ثروة ليتزوج بها من تناسل القطعان يستغرق ذلك زمن طويلا. 

يعيش زعيم القبيلة «الرث» الأكثر وجاهة وغنى مع جيش من الحرس والخدم والحريم في منطقة كالينجن حول بحيرة توركانا في وسط كينيا. ويمر فتى قبائل الماساي «الموران» خلال حياته بمراحل لا تخلو من العجب تميز القبائل الأفريقية الموغلة في القدم. فعندما يجتاز عقدة من الزمان في طريقه لآخر يجب عليه أن يبدي مظاهر الحزن كالبكاء والعويل على ما اجتازه من حياة الجهل والطيش والمغامرات ويعرض نفسه كفتى محارب وعندها يستشار مجلس القبيلة «اللايبون» يمنح عددا صغيرا من الأبقار وسلاحا يبدأ بها حياته ويغير في لباسه ولون جسده. وقبل أن ينطلق في البراري للرعي يتعلم أسرار العلاج الشعبي بالأعشاب ليواجه به حياة المراعي الأفريقية القاسية حيث اكتسب الماساي سمعة بأنهم الأفضل بين القبائل الأفريقية فيما يتعلق بطب الأعشاب ويتعلم المحارب أيضا دروسا من الحكمة عن طريق مجلس حكماء قبلي معين ليواجه بها تداعيات الحياة من فرح وحزن وغيره. 

الحياة الاجتماعية
طبقا لنظامهم القبلي تنقسم المعسكرات إلى قسم للشباب الذين يترقون إلى مرتبة المحاربين (الموران) ويسكنون فيما يعرف «بالمانياتا» مع أمهاتهم والفتيان والفتيات الذين لم يبلغوا الحلم وقسم كبار السن الذين يجدون توقيرا كبيرا من القبيلة جراء ما قاموا به في شبابهم ويعرف معسكرهم «الكارال». 

وتتميز قرية الماساي بوجود سور خارجي من أغصان الأشجار الشائكة لحماية القرية من الحيوانات الضارية ولها مدخل واحد. وتتناثر الأكواخ على محيط السور الدائري وفي الوسط يتم جمع الأبقار معًا. تحتوي القرية من الداخل على عدد من الأكواخ البدائية مبنية من القش وروث البقر والتي تجمع من أرضية الحظيرة المركزية وتقوم النساء ببنائها عادة ، ومتوسط طول ضلع الكوخ حوالي 7 أمتار و ليس لها منافذ تهوية حيث تنام العائلة داخل هذا الكوخ مع الأبقار التي لا تسعها الحظيرة المركزية ورائحة تلك الأكواخ منتنة جدًا بسبب بول وبراز الأبقار. 

وبالنظر إلى دور المرأة عند الماساي نجده محليا بحتا فهي بالإضافة إلى السعي على تنشئة الأبناء وإحضار الماء والحطب وبناء المنازل وتصميم الحلي وعمل الملابس فهي تقوم بذبح المواشي المرشحة للأكل والمآرب الأخرى وتوزيع الألبان وفصل منتجاتها والغريب أن على الرغم من سيطرة الرجل وملكيته فإنه لا يسمح له بدخول المنزل إلا بإذن خاص من زوجته فالمنزل ملكيتها الخاصة. 
تقاليد الزواج
من العادات الاجتماعية الغريبة أنهم قد يزوجون الفتيات قبل ولادتهن ، كما يحق للرجل أن يتزوج عشر زوجات معتمدا على عدد الأبقار التي يملكها. ولا يحق لمحارب الماساي أن يتزوج أكثر من امرأة إلا عندما يصل سن نضج معين وتسقط عنه بعض مهامه في الحراسة والرعي.

 تسمى الفتاة حينما تبلغ سن البلوغ «أسيانكيكي»، ودائما ما نجد الزوجات أصغر بكثير من الأزواج من ناحية الأعمار ويمكن أن يحجز الرجال الكبار فتيات بعينهن ليكن زوجات المستقبل عن طريق دفع هدية لأهلها قبل بلوغها وعندها لا يجوز لها أن تتزوج بآخر عندما تبلغ. 

تحلق العروس في احتفال الزواج شعرها تماما في إشارة للولاء لزوجها وتحمل معها عقودا عكفت على نظمها منذ الصغر أو تجهزها أمها لها. وكذلك خبزا خاصا من الدقيق والعسل وهدايا من قبل أهلها وأصدقاء أسرتها. وتغادر إلى منزل زوجها التي يجب أن تصله بمساعدة أمهما وأخواتها. 

إذا ما حالف الزواج مشكلات قد يكون أكبرها عدم مقدرة الزوجة على الإنجاب «لا يعترف الماساي أن العيب يمكن أن يكون في الرجل» عندها يجتمع مجلس أعيان القبيلة للنظر ولا يكون الطلاق واردا لتعقد تداخل العوائل وتمازجها. 

ويخضع المولود الذكر بمجرد أن يعي إلى دروس قصصية مكثفة عن تاريخ الماساي ويعد إعدادا خاصا لأن يكون محاربا وبالمقابل تخضع الأنثى لدروس عملية في العناية بالوالدين والتعامل مع الأبقار ومنتجاتها والطبخ. 

ومن المستحيل أن تجد في قرى الماساي امرأة ناضجة عزباء لم تتزوج، ولا غرابة في ذلك، فقد يبلغ حظ الرجل الواحد من الزوجات أكثر من عشر نساء. وقاعدة تعدد الزوجات في تقاليد الماساي، تتمشى مع طبيعة حياتهم. فالنساء أكثر من الرجال دائمًا نظرًا لما يتعرض له الرجال من أخطار في حياتهم العادية، أو حينما تنشب المعارك بينهم وبين غيرهم من القبائل. 
ويسكن كل رب أسرة في ساحة مسورة لها بوابة رئيسية، لكل زوجة من الزوجات مسكن تبنيه في صفين من المساكن على يمين ويسار البوابة، تبعًا لأقدميتها في الترتيب بين الزوجات الأخريات وتتنافس الزوجات في تزيين أنفسهن بأكبر قدر من العقود والأقراط والأساور المصنوعة من الأسلاك المعدنية والخرز، كما يحلقن شعر رؤوسهن باستمرار فتبدو لامعة نظيفة تحت طاقية من الحرير.
طقوس الموت
يعطى محارب الماساي في مقتبل عمره بقرة وشاة وماعز أو أدوات حرب تسمى في مجملها «أيميسييوي» ويفترض منه عندما يصل إلى عمر معين أن يكون قد وصل بها إلى ثروة معينة. ومن الخرافات أنه عندما يحين أجله يلف في جلد بقرة قديم يحضر لهذا الغرض ويذبح شاة يمسح شحمها على الجثة حتى لا تهيم روحه فتحارب مع ضواري الغابة ويدفن في ظل شجرة بحيث يكون على قبره هرم من الحجارة يحييه كل من يمر بقربه. يرث الابن الأكبر أبقار أبيه ونساءه؟! بينما يرث الابن الأصغر أبقار الأم حال موتها بينما يأخذ الابن الأوسط أبقار أخته إن وجدت حال موتها أو زواجها؟!. 

الرقص

والماساي مغرمون بالرقص في حركات قوية عنيفة تستمر وقتًا طويلاً يظهر رجالهم فيه مدى قدرتهم على مقاومة التعب والإرهاق. ورقصات الماساي ذات طابع حربي أشبه ما تكون بتمارين غير منظمة لما تقوم به الفرق الخاصة في الجيوش الحديثة من تدريبات عنيفة. وتعتمد الرقصة التقليدية عند الماساي على حركة رئيسية بارعة قوامها القفز إلى أعلى بينما الذراعان مشدودان إلى الجانبين وتصل القفزة على هذا النحو إلى ارتفاع خمسة أقدام عن سطح الأرض. وتشارك النسوة اللاتي أنجبن أو مهيئات للزواج في الرقصة بهز خفيف للجسم للأمام والخلف مع تحريك للوسط ولا يسمح لتلك التي لا تنجب بالرقص حيث تعتبر نذير شؤم. 
والعجيب أن هذه الرقصة قد تستمر ساعات في الجو الاستوائي الحار المشحون بالرطوبة، دون أن يبدو على الراقصين دلائل الكلام أو الإجهاد.ولا جدال أن هذه الرقصة رسخت في تراثهم الشعبي منذ أقدم العصور، لتؤدي وظيفة اجتماعية هدفها تنمية قدراتهم على حماية أنفسهم من عدوان ما تعج به الغابات من وحوش وهوام وحشرات، علاوة على ما قد تتعرض له القبيلة من غارات قبائل أخرى.

الغذاء
اللحم واللبن أساس غذاء الماساي, كما يقومون بشرب دماء الأبقار لاعتقادهم أنه يعطي بروتينات أكثر من اللحم واللبن. 

ويعتمد رجال قبيلة على النساء في إعداد الطعام وجلب الحطب, ويشعلون النار عن طريق حك غصنين جافين وإشغال قش ونفخه، ولا يعرفون طريقة الإشعال بالكبريت. 

وتتم مراسم شرب دم البقر عن طريق إطلاق سهم على عرق في رقبة البقرة ويجمعون الدم في وعاء خشبي ويخلطونه مع الحليب ويصبح كوكتيلاً غنياً بالبروتين والحديد والكالسيوم، وهو شراب تقليدي لديهم. 

ويقبل المحاربون على تناول دماء الأبقار عندما يخضعون للطهارة «اوسيبوليوي» في مهرجانات مفتوحة وتحت تقاليد قاسية حيث لا يسمح للشخص بالصراخ, وتجرى الطهارة بدون تخدير. ويخص الاحتفال النساء والرجال وهو الأهم عند الماساي حيث يظهر الفتى استعداده للتحول إلى حياة المحاربين بالسفر وحده بالليل ورعي قطيع كامل بصورة منفردة لمدة سبعة أيام وحمل حربة ثقيلة. 

ولا تحتاج الأنثى إلا لعلامات البلوغ العادية عندها تستحم في ليل بارد للتخلص من أوزارهن القديمة ثم يلبسن ثيابا سوداء مميزة فضفاضة وتتم عمليات الختان بعد طلوع الشمس مباشرة ويكون النساء في مكان خاص بعيد عن الرجال, ويعطى الفتيان هداياهم من القطعان الخاصة مباشرة ثم يعزل الجميع في معسكرات خاصة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ويعتمد أنهم راشدون بعد ذلك. 

كذلك يشرب الدم من قبل النساء الحوامل واللواتي يرضعن «إنتومونوني» والمرضى أيضا حيث يعتقد بأنه يقوي جهاز المناعة. 

ومؤخرا دخلت مستجدات على نظامهم الغذائي وبخاصة الذرة والأرز والبطاطا. وذلك بعد أن أجبرتهم حكومتا كينيا وتنزانيا على الزراعة البسيطة حيث عانت البلدان الأمرين من الرعي الجائر الذي جرف الأرض جراء تكاثر قطعانهم وتنقلها ولكنهم مازالوا في عداد المتمردين على تلك المشاريع التي تهدف إلى استقرارهم وإيجاد الغذاء لهم ولقطعانهم. ولا بد من الإشارة هنا إلى القول المأثور الذي يعتقد فيه الماساي: قد يستغرق الأمر يوما لتدمير منزل ولكن بناء منزل جديد قد يستغرق شهورا أو سنوات. لذا إذا دمرنا طرق الحياة التي نعيشها لبناء أسلوب مختلف للحياة قد يستغرق هذا آلاف السنين.  

صيد الأسود
على الرغم من أن الأسود لا تهاجم الإنسان إلا إذا شاكسها إلا أن صيدها يدخل ضمن مفاهيم الماساي التقليدية المتوارثة التي تظهر القوة والحكمة والمهارة وتعتبر تميزا لابد منه لمحارب الماساي. تستغرق عملية البحث عن الأسود من عشرين دقيقة إلى عشر ساعات لأنها تعيش في نفس سهول السافانا مع الماساي. نفرة الصيد تتكون بصورة فردية وهي قمة الشجاعة عند الماساي أو في مجموعة من خمسة محاربين ويعتقدون أنها تظهر مقدرتهم في محاربة خصم متوحش وغير إنساني وكذلك تظهر تحولهم من فتيان صغار إلى محاربين. بعد أخذ شراب معين يعتبرونه مقويا يختفي محاربو الماساي عن أهاليهم في مخابئ قريبة من تجمعات الأسود ولا يؤخذ إلا الحراب فقط كنوع من تحدي الحيوان. وقد يفضي ذلك إلى الموت ، يقتحم المحارب مفرداً أو بمساعدة المجموعة مربض الأسود مشرعا حرابه في مطاردة شرسة يستميت فيها الحيوان للدفاع عن نفسه. 

عند الظفر بالأسد والرجوع به يقام احتفال لمحاربي النخبة يستمر أسبوعا. يصبح المحارب الذي أنشب حربته في الأسد أولا ضيف الشرف الأول والمفضّل عند النساء ويتقلد درعا خاصا يكون معه بقية عمره. وقوبلت عمليات القنص الاستعراضية هذه بمعارضة قدامى المحاربين في السنين الأخيرة وذلك تحت تأثير جماعات الحيوان في الدول الغربية. 

الحياة الدينية
العديد من أفراد الماساي مسلمون خاصة من يعيشون في تنزانيا، ولكن الأغلبية وثنية بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسيحيين الذين تأثروا بدعوة المبشرين الذين جلبهم المستعمر، ولكنهم يبقون أرضا خصبة للدعوة الإسلامية. 

يعتقد أغلب أفراد قبائل الماساي أن الإله «إنكاري» يعيش على فوهة جبل كلمنجارو البركانية، وأنه قد نزل من السماء وأنزل الأبقار معه ووهبها لأفراد هذه القبيلة، لذا يمكن فهم العلاقة الوثيقة بين أفراد قبيلة الماساي والأبقار كنوع من الاعتقادات الدينية. 

ويقول الماساي بأن الإنسان مسير بواسطة إله وأن هذا الإله لا يمكن أن يكون إلا بجانب المستقيمين من البشر وأنه لا يأكل ما يأكله الناس وأنه يسبغ على الناس الأرزاق وأنه مطلع على كل شيء .

وفي موسم الجفاف يرفعون عقيرتهم بالترانيم والأدعية يستجدون بها السماء لترسل غيثًا إنقاذًا للحيوان وإنباتًا للزرع.
ثانيا: قبائل جنوب السودان
1-قبائل الدينكا
الدينكا أو الجينيق أكبر القبائل النيلية السودانية، وقدر عددها في تعداد عام 1989 في الجنوب بحوالي 2.290.893 نسمة،  وهو يوجدون في الجنوب في مناطق متفرقة ويتوزعون في نطاق عرضي يمتد من بحر الغزال غربا حتى الحدود الإثيوبية شرقا، كما توجد جماعات أخرى خارج النطاق الموصوف.  وهذه القبائل جاءت عموما من سفوح الهضبة الأثيوبية واستقروا في الجزء الجنوبي من السودان. كان للزواج عند الدينكا طقوس خاصة حيث أنه قبل أن يذهب الرجل لخطبة المرأة يجب عليه أن يحصل على موافقة رفاقه من طبقة العمر، وهم يرافقونه عند الذهاب إلى منزل والد الفتاة لخطبتها، ويتكون المهر عند العشائر التي تشتغل بالرعي من عدد من الماشية، أما عند العشائر التي تشتغل بصناعة الحديد فإنه يتكون من قطع الحديد. وليس من الضروري أن يؤجل الفتى زواجه حتى يتم تسديد المهر كله, ولكن يمكن الاتفاق عليه ودفع جزء منه، ثم يسدد الباقي بعد إتمام الزواج.
 فالفرد لكي يتزوج في قبيلة الدينكا لابد أن يعتمد على أقاربه للحصول على المهر، وذلك أن بقاء الفتى دون زواج بسبب عدم المقدرة على دفع المهر أمر يسيء إلى جميع أفراد العشيرة.
وفي العادة تنحصر أسباب الطلاق عند الدنكا في العقم، وعدم الوفاء من الزوج، وعدم مقدرة الزوجة على طهي الطعام جيدا، ولا يعتبر زنى الزوجة مبررا للطلاق فالزاني يجب عليه أن يدفع للزوج غرامة تتراوح بين خمسة وثمانية رؤوس من الماشية. 
وإذا حصل أي خصام بين الزوج والزوجة وطلقة الزوجة تعيد الأبناء لأسرة الزوج كما تعيد الأبقار التي دفعت مهرا لها ليتزوج بالأبقار امرأة أخرى, ويحق لأفراد القبيلة أن يتعددوا في الزوجات ولكن لا يحق لهم أن يتزوجوا من عائلة زوجتهم إلا بعد وفاتها.
 وفي أثناء فترة الحمل والرضاعة تمتنع المرأة عن أكل أنواع معينة من الطعام، مثل لحم الجاموس وأنواع معينة من السحالي، كما يحرم عليها كذلك أكل لحم الميتة، علما بأن ذلك ليس محرما في مجتمع الدنكا. وإذا لم تراع المرأة هذه القواعد فإن طفلها قد يموت بسبب ذلك. وبالنسبة لتسمية الأطفال، فقد جرت العادة على أن يسمي الأهالي أطفالهم بأسماء الأجداد والأقارب للأبوين, وهم لا يسمون الطفل عقب ولادته مباشرة، وإنما يتركونه بلا تسمية حتى يبدأ يحبو. 
وهناك عاداتها في الزواج، من حيث تعدد الزوجات، واهم ما في ذلك أنهم لا يتزوجون من الأقارب ولا يختارون إلا الأسر المحافظة على تقاليد وأعراف القبيلة،  كما أنهم يختارون من العائلات التي يخلو أفرادها من الأمراض الوراثية.
 ومن أهم التعاليم الروحية عند قبيلة الدينكا, أن دينق قال لجميع الدينكا لا تقربوا الزنا ولا تسرفوا ولا تقربوا زوجات غيركم ولا تغدروا بغيركم وإذا جاءكم غريب أو طريد ديار فأنتم أولى بإيوائه وضمه للقبيلة ونجد الدينكا في كل مكان يحفظون ويراعون ويطبقون وصايا جدهم دينق، ويحافظون عليها ويتواصون بها، أبا عن جد وبالتالي صار مجتمع الدينكا كأنقى المجتمعات وأطهرها إذا ما قيسوا بغيرهم من القبائل الأفريقية. 
2-قبائل النوير
النوير من سكان مناطق الحشائش المدارية التي تشغل المنطقة الممتدة من التخوم الجنوبية للنطاق الصحراوي وصوب الجنوب إلى شرق افريقية وهم جماعات طويلة القامة دوي سيقان طويلة  ورؤوس ضيقة إذ يمثلون نتاج سلالي متنوع بين سلالة البحر المتوسط وزنوج غابات إفريقيا، ويتحدث جميعهم لغات متقاربة’وقبائل النوير ترعى الماشية  وتتمثل خير تمثيل في الجزء الشمالي من شرق افريقية غير أنهم يختلطوا أكثر بمجمعات البانتو الزراعيين كلما اتجهنا جنوبا إلى اوغندة. وأرض النوير في وسط وجنوب السودان عبارة عن منطقة واسعة يخترقها المجرى الأعلى من نهر النيل بروافده المتعددة, هذا ويبلغ عددهم حوالي 30000 نسمة. 

الزواج عند النوير يمر بمجموعة من المراحل تفرضها عادات وتقليد القبيلة حيث أن الفتاة عندما تبلغ الثانية عشر من عمرها فإن الفتيان الذي مروا بحفلات التكريس يبدؤون في التودد إليها ومطارحتها الغرام وفي سن السادسة عشرة يكون لديها عشيق واحد على الأقل ويمكن القول أن هذه المرحلة تتسم بانتشار الانحلال ألأخلاقي بين الفتيات وفي العادة يتراوح سن الزواج بالنسبة للفتات مابين السادسة عشرة  والثامنة عشرة ,أما بالنسبة للفتى فإن ذلك يتوقف على عوامل كثيرة منها الأسرة وترتيب الفتى الذي يتقدم للزواج من ابنتها, ولكي يتم الزواج تقوم أسرة الفتى بدفع المهر والذي يتمثل بصورة عامة بالماشية كما تقام حفلات بمناسبة الخطبة والزواج , والزوجة بعد ذلك تظل في مسكن والديها حيث يخصص لهل كوخ مستقل تعيش فيه, أما الزوج فيظل مع أسرته كما كان قبل الزواج، ولكنه يقوم بزيارة زوجته ليلا من آن لأخر حيث يقضي الليلة معها في كوخها. ويستمر الحال كذلك حتى تنجب الزوجة طفلا وعندها  تعتبر أسرة الفتات أن الزواج قد تم كليا وأن الفتى قد أصبحت تربطه بهم فعلا صلة  قرابة  وتظل الزوجة في مسكن والدها حتى تفطم طفلها وبعدها يقيم الزوج كوخا لزوجته وينقلها إليه والى جانب هذا النمط العادي لنظام الزواج في مجتمع النوير فإنه توجد أشكال أخرى منها:

زواج المرأة بالمرأة
للمرأة في مجتمع النوير أن تلعب دور الرجل في الحيات الاجتماعية فتختار إحدى الفتيات لتتزوجها وتقدم لأسرتها المهر اللازم, وبعد إتمام طقوس الزواج تماما كما هو متبع عند زواج الرجل, فأن المرأة "الزوج" تطلب من أحد أقاربها الذكور أو أحد الأصدقاء أن يقوم بالاتصال بالزوجة جنسيا وذالك لكي تنجب الزوجة لها أطفالا. وإذا كانت الزوجة على مستوى من الثراء فأن لها أن تتزوج عدة زوجات وهي تعتبر في هذه الحالة الزوج القانوني لهن.
 وعندما تنجب الزوجة أطفالا فأن المرأة "الزوج" تعتبر أبا اجتماعيا لهم وهم يخاطبونها بقولهم يأبي كما أنهم يحملون اسمها ويرثون ثروتها كذالك، وأما بالنسبة لعلاقة الزوجة أو الزوجات فإنها تتسم بالطاعة والاحترام. 
زواج الشبح
عندما يتوفى الزوج وليس له وريث شرعي من الذكور فأحد أقاربه مثل الأخ ينبغي عليه أن يتزوج فتات باسم الشخص المتوفى، ويعتقد النوير أنه إذا لم يفعل أحد الأقارب ذلك  فان شبح المتوفى يسكن المنطقة ويعمل على إزعاج أقاربه. وفي هذا النوع من الزواج يكون الشخص المتوفى الشبح هو الأب الاجتماعي للأطفال وهو أيضا الزوج الشرعي للزوجة.

3-قبائل الشيلوك
وهي من أقل القبائل النيلية عددا يقرب عددهم حوالي مأتي ألف نسمة, والشلك هم القبيلة الوحيدة ذات النظام السياسي المركزي تحت قيادة ملك أو سلطان. 
يبدأ الزواج عند الشلك بالخطبة التي تبتدئ بدورها بدفع "اللوبولا " والتي تبدو وكأنها ثمن العروس "المهر" الذي يدفعه الرجل للحصول على زوجة، ولكن اللوبولا تعتبر عملية طويلة وتحولا أساسيا في الثروة
 وليس مساومة بالأبقار للحصول على فتاة صغيرة. ويستمر دفع اللوبولا حتى زواج الأطفال أبناء الأشخاص الذين دفعوها ولا تستطيع الزوجة أن تطلق زوجها طلاقا بائن إلا إذا ردت عائلتها الماشية له وإلا يحتفظ بالأولاد الذين جاؤوا ثمرة لهذا الزواج وإذا مات الزوج وتزوجت الزوجة مرة أخرى اعتبر الأطفال الذين تنجبهم أبناء للزوج الميت. والشائع أن تتزوج الأرملة من أخ زوجها وتظل محتفظة تقريبا بمركزها الأصلي، وبمعنى أخر أن الزواج الأصلي يظل قائما لم يتغير، أما إذا كانت الزوجة هي التي ماتت وبخاصة إذا لم تكن أنجبت أو تركت عددا قليلا من الأطفال فانه ينتظر من عائلتها تنفيذ الواجب بإرسال أختها إلى الزوج. 
ثالثا: قبيلة الكبسيجي في كينيا
تتكون كينيا من شعوب مركبة فهي تتشكل من سلالات وقبائل مختلفة، وتتميز هذه القبائل بالانفصال الحضاري واللغوي عن بعضها البعض، ويدعم هذا الانفصال حواجز اقتصادية واجتماعية متنوعة. يعتبر الكبسيجي ومعهم الناندي أهم مجموعة من الناحية الاقتصادية ويشغلون القطاع الغربي من أوطان النيليون الحاميون في كينيا وترجع أهميتهم الاقتصادية إلى أن معظمهم الآن من المزارعين المستقرين أما في الماضي فكانوا أكثر اعتماد على الماشية والرعي، وربما كان تحولهم من الرعي إلى الزراعة بسبب الكوارث التي حلت بهم و بماشيتهم,  ويبلغ عدد أفرد الكبسيجي حوالي ثمانين ألف نسمة. 
 لقد قام الباحث "بريستاني" بدراسة قبيلة الكبسيجي ووضع كتابا بذالك أشار فيه إلى نسق نظامهم في أحوالهم الشخصية, وذكر أن من العادات عندهم ختان الذكور والإناث أثناء حفلات التكريس في مرحلة ما قبل الزواج، ومن ثم فإن الأهالي يرون أن التزاوج مع القبائل الأخرى التي لا تمارس الختان (بالنسبة للفتيان والفتيات) يعتبر محرما كما أن مهر الزوجة عندهم يتكون من عدد يتم تحديده من البقر والمعز هذا وقد أشار الباحث في كتابه أيضا إلى أن نضام الأسرة والزواج عند هذه القبيلة يشمل الأمور التالية: 
أ-زواج المرأة بالمرأة: 
تتشابه هذه الحالة مع ما ذكرناه عند الحديث عن قبيلة النوير. فإذا لم تنجب المرأة أو أنجبت البنات فقط، فإن ما حصلت عليه من مهر لبناتها تتزوج به امرأة أخرى وهي لا تفكر بهذا إلا بعد انتظارها فترة طويلة من الزمن ويأسها من إنجاب أطفال وحصولها على موافقة زوجها. وزواج المرأة بالمرأة لا يختلف عن الزواج العادي - كما تقدم – فالزوجة تقوم بتقديم المهر اللازم إلى والدي الفتاة ثم يجري الاحتفال، وفي العادة يتم تسليم العروس بعد ذلك إلى أحد أبناء الزوج من زوجة أخرى أو إلى أحد إخوانه. 
ب- الولادة: عندما تلاحظ المرأة أن الحيض قد توقف فإنها تخبر زجها بذلك وعندها يتوقف الزوج عن معاشرة زوجته جنسيا، لكن الزوجة تستمر في حياتها اليومية العادية في كوخها حتى الشهر التاسع من الحمل، وعندما تدنو ولادتها ويأخذها الطلق، يغادر الزوج كوخها ويتوجه للمبيت في نادي الرجال.
 بعد الولادة تشرب الأم دم بقرة أو ثور –حسب جنس المولود- ظنا منها أنه يقويها وتلزم كوخها لمدة ثلاثة أيام بعد الولادة إذا كان المولود أنثى وأربعة إذا كان ذكر، ولا تلمس بيدها أي شيء مدة ستة أيام ثم تحلق  شعرها في اليوم السابع و تستحم في النهر. وبعد مرور شهر من الولادة يعود الزوج إلى كوخه وليس له أن يعاشر زوجته جنسيا، إلا بعد فطام المولود بمرور سنة وله أن يعاشر ما يشاء من العشيقات في تلك المدة. 
ج- التبني: التبني عند قبائل الكبسيجي يتم وفق احتفالات خاصة غاية في البساطة فالأب المتبني يقوم بدعوة أفراد عشيرته ثم يضحي برأس ماعز ويعلن أمامهم أن الولد الأجنبي قد أصبح من ألان فصاعدا عضوا في أسرته وأنه يتعين اعتباره ابنا له غير أنه يشترط في التبني أن يكون الولد من خارج القبيلة. 
 د-علاقة التجنب بين زوج الابنة والحماة: من التقاليد الغريبة عند الكبسيجي في الزواج انه يجب على زوج الابنة إذا قابل حماته في الطريق أن يغير اتجاهه وذلك حتى لا يجد نفسه أمامها وجها لوجه، وإذا أراد أن يتحدث معها فإنه ينبغي عليه أن يفعل ذلك وهو على بعد منها كما لا يجوز له أن يدخل كوخها أو يتناول أي طعام قامت بطبخه إلا بعد إقامة حفل خاص وفي العادة لا يقام هذا الحفل إلا بعد إتمام الزواج.
 رابعا: جماعة البوشمن في جنوب إفريقية: تنتمي قبائل البوشمن إلى المجموعة الكابية وهي إحدى المجموعات الجنسية الرئيسية المنتشرة في إقليم جنوب أفريقيا، وينتشر البوشمن في صحراء كالهاري. وقد استقر البوشمن في هذه الأقاليم مند 20000 سنة على الأقل تقدير، وتبلغ أعداد البوشمن نحو مئة آلف نسمة, ولدى البوشمن مواصفات شكلية 

وجسمانية تجعلهم  يختلفون عن الزنوج حيث أنهم يمتازون بقصر قامتهم- نحو 150سم – كما أن أجسامهم نحيفة خالية من الشعر خلافا للزنوج.  ويعد البوشمن من القبائل البدائية حيث لا يزالون يرتدون جلود الحيوانات ويعيشون على الصيد والالتقاط ويعتبرون من عبدت أرواح الموتى ويتكلمون لغة التكتكة أو الطقطقة.  كما هو الشأن عند مختلف القبائل التي تقدمت –كالنوير والشيلوك - فإن البوشمن لها تقاليدها الخاصة بها في الزواج، حيث يبدأ الفتى والفتاة بكل بساطة في المعيشة معا وتكوين أسرة, ثم تربية الأطفال وإذا كان في وسع الرجل أن يكفل أكثر من زوجة واحدة وأراد ذلك فله ما يريد, وروابط القرابة واضحة ومحددة بكل دقة عندهم كما أن الاتصال الجنسي بين المحارم يعد كما هو الشأن في كل المجتمعات البشرية - من الأمور البعيدة عن الذهن – كذلك يتحاشى الزوج أن يبدي أي اهتمام بحماته ومع أنه يباح للرجل أن يتزوج من الزمر والجماعات الأخرى مما قد يؤدي إلى خلق علاقات وروابط خارجية، فالمجال الاجتماعي للبوشمن ينحصر في الجماعة الصغيرة التي ينتمي إليها والتي تعيش وتصطاد في إقليمها الخاص. 
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